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 الضمير الحي .. معناه وأهميته

"، والتي وأهميته الضمير الحي .. معناهخطبة الجمعة بعنوان: " - حفظه الله - ألقى فضيلة الشيخ سعود الشريم
، وختمَ ببيان نتائج  موت  الضمير أنواعه الثلاثة عرَّجَ على ذكر  ، و بيان معناه وأهميته، و الضمير تحدَّث فيها عن

 .عند الناس  

 

 الخطبة الأولى

، [1: فاطر] وَر باَعَ  وَث لَاثَ  مَثْ نَى أَجْن حَة   أ ول ي ر س لًا  الْمَلَائ كَة   جَاع ل   وَالْأَرْض   السَّمَاوَات   فاَط ر   ل لَّه   الْحَمْد  
ير   إ ليَْه   ه وَ  إ لَّ  إ لَهَ  لَ  الطَّوْل   ذ ي الْع قَاب   شَد يد   الت َّوْب   وَقاَب ل   الذَّنْب   اف ر  غَ   ف ي الْحَمْد   لَه   ،[1: غافر] الْمَص 

رَة   الْأ ولَى ، وأشهد يك لهوحده ل شر وأشهد أن ل إله إل الله  ،[77: القصص] ت  رْجَع ونَ  وَإ ليَْه   الْح كْم   وَلَه   وَالْْخ 
 هم  ، صلوات  الله وسلا[151: الأعراف] وكََل مَات ه   ب اللَّه   ي  ؤْم ن   الَّذ ي الْأ م ي   النَّب ي  أن محمدًا عبد  الله ورسوله، 

ومن تب عَهم  ،والتابعين أصحابهعلى و أمهات الم ؤمنين،  أزواجهعلى و  الطيبين الطاهرين، هبيت   عليه، وعلى آل
 يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. بإحسان  إلى

 أما بعد:

، وقد جعلَكم الله م ستخلَفين فيها لينظ ر  -عباد الله  - اتقوا اللهف ، واعلَموا أن هذه الدنيا دار ممرٍّ ل دار مقرٍّ
 .[7 -5: الليل] رَىل لْي سْ  فَسَن  يَس ر ه  ( 6) ب الْح سْنَى وَصَدَّقَ ( 5) وَات َّقَى أَعْطَى مَنْ  فأََمَّا كيف تعملون،
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 :لمونسمأيها ال

إن العالَم اليوم يعيش  أوجَ مراحله التقنيَّة والمعلوماتية، ويشهد  ح مم براكين البت كارات والم حدثات في كافة 
 الميادين، فلا يلبَث  الناس  لحظات  يسيرةً مع م ستحدَث  جديد  يتأمَّلون صورتهَ، إل داهمَهم من الجديد ما ي نسيهم

 الأول، وهكذا دواليَك.

لَ إلى الفضاء ويصنع الق نبلة النووية ، إل أنه في وفي ين إن العالَم اليوم استطاعَ بهمَّته وح ب  است طلاع ه أن يص 
ه لم يستط ع إيقاظَ الضمير لدى الم جتمعات والشُّعوب، ولم يملأ الخواءَ الروحيَّ في أن يجعل الحياةَ  الوقت  نفس 

 ية. فأبصَروا نجومَ الفضاء، وعم وا عن القَذاة في العين.وسيلةً ل غا

الضمير  الحيُّ مطلبٌ ب حَّت لأجل ه أصوات  الناص حين الم خل صين لأمتهم وش عوبهم، عزَّ عليه أن ي لاق ي رجعَ صدًى 
ل  أمةَ الإسلام من الضيق  إلى السَّعَة ، ومن الأثرَة إلى الإيثاينتش   ر، ومن الشَّين إلى الزَّين.، ومن الذل  إلى العز 

دَت - وغالبًا ما تكون  اليقَظة  م تأخرةً  بعد الوقوع ل قبلَه، والم نق ذ  فيها هو الوقوع  نفس ه ل أصوات   - إن و ج 
هم:  الناص حين، فيصد ق  قول  بعض 

ي بم نعرَج  الل وَا  فلم يستبين وا النُّصحَ إل ض حَى الغَد   بذلت  لهم ن صح 

هو ذلكم الشعور  الإنسانيُّ الباطنيُّ الذي يجعل  المرءَ رقيبًا على س لوكه، ولديه الست عداد   - عباد الله - ر  الضمي
 النفسي ليميزَ الخبيثَ من الطيب في الأقوال والأعمال والأفكار، واست حسان الحسن، واست قباح القبيح.

دَ من عبادة العباد إلى عبادة الله وحدَه، ودلَّت على أن العزَّة مع صَميمه شريعةٌ ح رَّةٌ قد حرَّرَت العباوالإسلام  في 
 الإيمان، والذلَّة والدُّون مع الك فر والف سوق والع صيان.
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يبد و ذلك كلُّه جليًّا من خلال ضمير الفرد، وينته ي في م حيط ضمير الم جتمعات الإسلامية بأسر ها؛ لأن الضميرَ 
عات أصبحَ أفراد ها أشباحًا بلا أرواح، وربما ترقَّت ببعض  بن يها إلى أن يكون شياطين الحيَّ إذا غابَ عن الم جتم

.  في ج ثمان إنس 

ول ي مكن أن يكون في واقع الناس قضايا م شتركةٌ في الضَّعف والقوة، والغ نى والفقر، والإيمان والف سق، والعدل  
 ت ه وغفوَته.والظلم إل وله صلةٌ وثيقةٌ بيقَظة الضمير، أو غفلَ 

الضمير الحي  الواع ي، ذلكم الضمير  الذي عوَّدَهم في لقد عانَت الم جتمعات الم سل مة في هذا العصر من غياب  
غابر  الأزمان أنه إذا عطسَ أحدٌ منهم في المشرق  شمَّتَه من بالمغرب، وإذا استغاثَ من بالشمال لمسَت 

 .است غاثت ه أسماعَ من بالجَنوب

ن الدهشة كل الدهشة ما أصابَ الأمةَ في هذا العصر؛ حيث يصرخ  من هو بجانب ك ويئ نُّ فلا ي سمَع، وي شير  بَ يْد أ
 .[46: الحج] الصُّد ور   ف ي الَّت ي الْق ل وب   تَ عْمَى وَلَك نْ  الْأبَْصَار   تَ عْمَى لَ  فإَ ن َّهَابيدَيه: الغوثَ الغوثَ، فلا ي رى! 

الخاتمَ الأمة إل بيقَظَة ضمائر أفراد ها؛ إذ كيف يستقيم  الظلُّ والع ود  أعوج ؟! وكيف يلبَس  إنه لن يستيقظَ ضمير  
، وكلما ضع ف الضمير كلما تأخَّرت ساعة  الوعي، وكأنما على ضمائر  أقال ها، فأصبحَت عقْرَى امرؤٌ أكتَع  اليَدَيْن

 حلْقَى.

 أصنافٌ مع ضمائرهم:ثم إن الناسَ 

نفٌ ضمير ه ي  فص  وي سل ي ظاهرٌ حيٌّ، يعرف  المعروف، وي نك ر  الم نكَر، ي شار ك  أمَّتَه همومَها وآلمَها وآمالَها، ي واس 
، و  اللَّه   فَضْل   ذَل كَ ويتوجَّع، ذليلٌ على الم ؤمنين الصادقين، عزيزٌ على الجباب رة الم جر مين، ل يخاف  لومةَ لئم 

عٌ  وَاللَّه   يَشَاء   مَنْ  ي  ؤْت يه    .[54: المائدة] عَل يمٌ  وَاس 
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نفٌ من الناس ضمير ه م ستترٌ ل محلَّ له من الإعراب، مثل  العبد الذي هو كلٌّ على موله أينما ي وج هه ل يأت   وص 
، فهو لم يم تْ ولكنه م ستترٌ ل دنيا ي صيب ها، أو حظٍّ يستوف   يه، أو بخير، وجود ه زيادةٌ في العدد، ل يه شُّ ول ين شُّ

حًا، وكأنه  عافاً من خلف ه، ولسان  حال ه يقول: نفسي نفسي. فلا يستفيد  منه فقيرٌ، ول ينصح  م ستنص  يخشَى ذريةً ض 
 خ ل ق ليأك ل ويشرب.

 ومثل  هذا إن لم يتعاهَد ضميرَه، فسيكون  مع الزمن في ع داد الضمائر الميْتَة.

نفٌ ثالثٌ، وهو الضمير  المَيْت ده في الم قد مة ول في السَّاقَة، ل الذي يغل وص  ب  شرُّه خيرَه أو ل خيرَ فيه، ل تج 
يَ الله  ، ول تراه  إل في دوائر الق بح يأم ر بالم نكر، وينهَى عن المعروف، ويقب ض  يدَيْه، نس  ي شاط ر  إل في الشر 

ده إل كاذ باً غاشًّا أنانيًّا همَّازاً لمَّازاً م يَه، ل تج  ، لسان  حاله يقول: أنا ومن وراء الطوفان، وإن لم شَّاءً ب نَميم  فنس 
 تتغدَّ بزيد  تعشَّى بك.

ي وحين ي صب ح لي ثق ل ، وكأنه إنما خ ل ق هو كالذُّباب ل يقع  إل على الج روح، يعوذ  م جتمعه من أمثال ه حين ي مس 
 .زعَة  لحم  ميزانهَ بالْثام فيلقَى ربَّه يوم القيامة وما في وجه ه م  

، الم ثم ر التوادَّ والتراح م -رحمكم الله  - أل فاتقوا الله ، واعلَموا أن الضميرَ الحيَّ هو مضخَّة  الإيمان الحقيقي 
صلى الله عليه  -والتعاط ف، وهو جامع  الأعضاء في جسد  واحد  وهو جسد  الأمة الم تكام ل، كما قال النبي 

مثل  الجسد، إذا اشتكَى منه عضوٌ تداعَى لهخ سائر   وتعاط فهمتواد هم وتراح مهم مثل  الم ؤمنين في »: -وسلم 
 ؛ رواه مسلم.«الجسد بالسَّهر والح مَّى

إنه لو حاكمَ كل واحد  منَّا نفسَه أمام ضمير ه لعل مَ أن شجرةَ الضمير الغافل  ل ت ثم ر  أبدًا، وأن من بالغَ في 
، فإن ضميرَه ستضيق  به  عة  بما رح بَت، الست سلام لما ي مل يه عليه ضمير ه إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرٌّ الواس 

ب  أن عواقب  الصمت عن م حاسَبَة الضمير وتعاه ده أشدّ خ طورةً علم   وتزغ ل  عين ه عن ر ؤية الحقيقة، وسي كل م حاس 
 من أسباب ه.
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ولذا فإنه ينبغي أن يستنط قَ كلُّ حريص  ضميرَه؛ لأن الضميرَ الصام ت شيطانٌ أخرس، كما أن الضميرَ الناط قَ 
 بالسوء شيطانٌ ناطقٌ.

على إدراك ذلكم؛ لئلا بَ موت الضمير وضعف ه، حاثَّةً الم جتمع الم سلم وقد جاءَت الشريعة  الإسلاميَّة  سادَّةً أبوا
، في حين إن قوامَه وقوَّتهَ وتكام لَه إنما يكون  بالضمير الحي  الواع ي، ل شيء  يقعَ ضحيَّةَ ضمير  ميْت  أو غائب 

 غيرَ ذلك.

ش وا، ول تباغَض وا، ول تدابرَوا، ول يب ع ل تحاسَدوا، ول تناجَ »: -صلى الله عليه وسلم  -فقد قال رسول  الله 
، وكونوا عباد لله إخواناً، الم سلم  أخو الم سلم ل يظل م ه، ول يخذ ل ه، ول يكذ ب ه، ول  بعض كم على بيع  بعض 

 .-الله عباد  - وذلك هو الضمير  الحيُّ ، -وي شير  إلى صدره ثلاث مرات   - «يحق ر ه، التقوى ها ه نا

بحسب  امرئ  من الشر  أن يحق رَ أخاه الم سلمَ، كلُّ الم سلم على الم سلم حرامٌ، »، ثم يقول: «وى ها ه ناالتق»
 .«دم ه ومال ه وع رض ه

، إن  ةالحكمو ، ونفعَني وإياكم بما فيه من الْيات  والذكر  والسُّنَّةباركَ الله ولكم في القرآن  كان ، قد قلت  ما قلت 
 .خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفَّاراًكان إن  صواباً فمنَ الله، و 
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 الخطبة الثانية

 .الصلاة  والسلام  على من ل نبيَّ بعده، و وحدهالحمد لله 

 :، فيا أيها الناسبعدو 

روب التي ل يشكُّ صادقٌ البتَّة أن الأمةَ بمجموعها وهي تكتو ي بلَهيب  الص راعات والنَّكَبَات والع دوان والح  
أكلَت الأخضرَ والياب سَ أحوج  ما تكون إلى الضمير الصادق الذي ل غ لَّ فيه ول حسَد، الضمير الم شف ق الناص ح 

م  مصلحةَ بني م لَّت ه وم جتمع ه وأهل ه الظاه رة على مصلَحَته  رة؛ لأننا ن در ك  أنه عندما الذي ي قد  الشخصيَّة القاص 
م أو ت ؤخ ر، يموت  الضمير  تزأر  الأ ثَ رَة  وحبُّ الذات، وي صب ح  منطق  الأفراد والم جتمعات: عليك نفسَك، لن ت قد 

 ماذا عساكَ أن تصنَع؟ لستَ كفيلًا على بني آدم، ول وكيلًا، ول حفيظاً.

الخائن ، وي خوَّن   إنه عندما يموت  الضمير  ي قال: دعَ ما لله لله، وما لقيصرَ لقيصرَ، عندما يموت  الضمير  ي ؤمَّن  
، وي كذَّب  الصادق.  الأمين، وي صدَّق  الكاذ ب 

د  الحَمَل، ويستنو ق  الجمَل، ويستنث ر  الب غاث، وتستق ي الب حار  من الرَّكَايا، وتنط ق   عندما يموت  الضمير يستأس 
لُّوا. لُّوا وي ض  ذ  الناس  ر ؤوسًا ج هَّالً فيض   الرُّويب ضَة، ويتَّخ 

 يموت  الضمير  ي صب ح  التعيير  نصيحةً، والغ يبة  ح ريَّةً، والنَّميمة  تحذيرًا. عندما

ر  وي شر د، بال  وعندما يموت  الضمير  ي مكن  للظال م  أن يد كَّ شعبًا كاملًا فلا ي   ي في أي واد  هلَك، فيقت ل ويفج ر، ويأس 
 نادَى.فيستصر خون ويستغيث ون وي ناد ون، ولكن ل حياةَ لمن ي  

عندما يموت  الضمير  يعل و الظلم ، ويخب و العدل، ويكث ر الشُّحُّ، ويق لُّ الناص ح، وت ستمطَر  الْفات  والع قوبات، 
 .ولتَ ساعة ترميم  وي هدَم  الب نيان لب نَةً لب نَةً، 
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ساف ل، فصارَ باطن  وأخيرًا عندما يموت  الضمير  يموت  الإحساس، وإذا ماتَ الإحساس  استوَت الأعال ي والأ
 الأرض خيرًا لأهلها من ظاهر ها.

ل تقوم  الساعة  حتى يم رَّ »قال:  - صلى الله عليه وسلم -أن رسولَ الله  - رضي الله عنه -فعن أبي هريرة 
ب هذا القبر، وليس به الد ين، إل البلاء ؛ رواه «الرجل  على القبر فيتمرَّغ  عليه ويقول: يا ليتَني كنت  مكان صاح 

 البخاري ومسلم.

ها  إذا ضاعَ م فتاح  الضمائر  وانمَحَى ول خيرَ في نَ يْل الحياة وعيش 

 تح ول  دقيقًا كلما تطحن  الرَّحَى ألستَ ترَى أن الح بوبَ ثَخينةً 

على خير  البرية، وأزكى البشرية: محمد بن عبد الله، صاحب  الحوض والشفاعة؛  - الله رحمكم - هذا وصلُّوا
جل  - ، فقال-أيها المؤمنون  - فقد أمركم الله بأمر  بدأ فيه بنفسه، وثنَّى بملائكته الم سب حة بق دسه، وأيَّه بكم

صلوات الله وسلامه عليه  -، وقال [56: الأحزاب] تَسْل يمًا وَسَل م وا عَلَيْه   صَلُّوا آمَن وا الَّذ ينَ  أَي ُّهَا ياَ: -وعلا 
 .«صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًامن صلَّى عليَّ »: -

الأربعة: أبي بكر ، وع مر، وعثمان،  على أصحاب ه الخلفاء، و عبدك ورسولك محمد  نبي ك و على  اللهم صل  وسل م
، وعن سائر صحابة  نبي ك محمد   ، وعن التابعين ومن تب عَهم بإحسان  إلى يوم -صلى الله عليه وسلم  - وعليٍّ

 هم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.وعنَّا معالدين، 

ةَ نبي ك وعبادَكَ نَّ اللهم أع زَّ الإسلام والمسلمين، واخذ ل الشركَ والمشركين، اللهم انص ر دينَكَ وكتابَكَ وس  
 المؤمنين.

يْنَ عن المَدينين، واش ف  مرضانا اللهم فر ج همَّ المهمومين من الم سلمين، ونف س كربَ المكروبين، واقض  الدَّ
 ومرضَى الم سلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
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 .برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت  نفوسَنا تقواها، وزك ها أنت خير  من زكَّاها، أنت وليُّها ومولها

 ب العالمين.نا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ر اللهم آم نَّا في أوطاننا، وأصل ح أئمَّتنا وولةَ أمورنا، واجعل وليتَ 

اللهم وف ق وليَّ أمرنا لما تحبُّه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، اللهم أصل ح له ب طانتَه يا ذا الجلال 
 والإكرام.

، اللهم انص رهم على عدو ك وعدو هم، اللهم انص رهم اللهم انص ر إخواننا الم ستضعَفين في دين هم في سائر الأوطان
آجل  يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انص رهم في فلسطين، وفي س وريا، وفي ب ورما، وفي سائر بلادك يا  عاجلًا غيرَ 

 ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين.

 اللهم عج ل لهم بالنصر والفَرَج، واجعَل العاقبةَ لهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام.

ت الغنيُّ ونحن الف قراء، أنز ل علينا الغيثَ ول تجعَلنا من القان طين، اللهم أنز ل اللهم أنت الله ل إله إل أنت، أن
علينا الغيثَ ول تجعَلنا من القان طين، اللهم أنز ل علينا الغيثَ ول تجعَلنا من القان طين، اللهم ل تحر منا خيرَ ما 

 عندَك بشر  ما عندنا يا ذا الجلال والإكرام.

 من خلق ك، فلا تمنَع عنَّا بذن وب نا فضلَك يا حي يا قيوم يا رب العالمين.اللهم إنا خلقٌ 

نْ يَا ف ي آت نَا ربَ َّنَا رَة   وَف ي حَسَنَةً  الدُّ  .[171: البقرة] النَّار   عَذَابَ  وَق نَا حَسَنَةً  الْْخ 

  رب العالمين.دعوانا أن الحمد للهنا رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، وآخر سبحان رب  

 


